
294237 - حول إلقاء السلام على المصلي ، ورد المصلي عليه في الصلاة

السؤال

في العديد من الفتاوى الموجودة في الموقع وجدت أن إلقاء السلام على من يصلي يعتبر جائزا. لكن ماذا عن
الرواية في البخاري في 1216 و 1217؟ الحديث عن عبد الله قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو

في الصلاة فيرد علي فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال) إن في الصلاة شغلا(. هل يعتبر هذا الحديث
منسوخا؟

ملخص الإجابة

أن الأمر في أول الإسلام كان على إباحة الكلام ورد السلام في الصلاة ، ثم نُسخ هذا الحكم ، ومنع الكلام ، ومنع
أيضا: رد السلام ، لأنه من الكلام .

وأما نفس التسليم على المصلي، فقد اختلف فيه أهل العلم ، على التفصيل المذكور في الجواب المطول ، وتركه
أحسن، لئلا يشغل المصلي عن صلاته ، أو يغلطه فيرد عليه لفظا، وهو غير جائز له ؛ وإنما يشير بيده أو رأسه ، أو

يردّ لفظا بعد الصلاة ، وكلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الإجابة المفصلة

أولا:

هناك فرق بين مسألة رد المصلي على من ألقى عليه السلام نطقا ،  ومسألة إلقاء السلام على المصلي .

أما المسألة الأولى : وهي رد المصلي على من ألقى عليه السلام نطقا : فهذا محظور بعد أن كان جائزا أول الأمر؛
فإنه كان جائزا للمصلي أن يردّ السلام نطقا ، ثم نُسخ هذا الحكم ، وهو ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود الذي

أورده السائل .

لِّمُ نْتُ أُسَ : ” كُ الَ والحديث أخرجه البخاري في “صحيحه” )1216( ، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قَ
نَّ فِي : »إِ الَ قَ لَيَّ وَ دَّ عَ رُ لَمْ يَ هِ فَ لَيْ تُ عَ لَّمْ نَا سَ عْ جَ ا رَ لَمَّ لَيَّ ، فَ دُّ عَ رُ يَ لاَةِ فَ ي الصَّ وَ فِ هُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ عَ

.“  »  لًا غْ لاَةِ لَشُ الصَّ

ةِ ، لَا ي الصَّ لِّمُ فِ نَّا نُسَ :” كُ الَ ويزيده وضوحا رواية أبي داود التي أخرجها في “سننه” )924( ، من حديث ابن مسعود قَ
مَ ، لَا لَيَّ السَّ دَّ عَ رُ لَمْ يَ هِ ، فَ لَيْ تُ عَ لَّمْ سَ لِّي ، فَ صَ وَ يُ هُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ تُ عَ مْ دِ قَ نَا ، فَ تِ اجَ رُ بِحَ نَأْمُ وَ
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ا هِ مَ رِ نْ أَمْ ثُ مِ دِ حْ نَّ اللَّهَ يُ :»  إِ الَ ةَ قَ لَا لَّمَ الصَّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ى رَ ا قَضَ لَمَّ ثَ ، فَ دُ ا حَ مَ مَ وَ دُ ا قَ نِي مَ ذَ أَخَ فَ
.   مَ لَا لَيَّ السَّ دَّ عَ رَ   « ، فَ ةِ لَا ي الصَّ وا فِ لَّمُ هِ : أَنْ لَا تَكَ رِ نْ أَمْ دَثَ مِ دْ أَحْ زَّ قَ عَ لَّ وَ نَّ اللَّهَ جَ إِ اءُ ، وَ شَ يَ

والحديث صححه ابن الملقن في “البدر المنير” )4/173( ، والشيخ الألباني في “صحيح أبي داود” )857( .

فتبين من سياق الحديث: أنه كان جائزا للمصلي أن يرد السلام نطقا في الصلاة ، ثم نهى الله بعد ذلك عن الكلام
في الصلاة ، فأصبح محظورا ممنوعا بعد أن كان مباحا .

ا “. انتهى. قال ابن بطال في “شرح صحيح البخاري” )3/207(: ” أجمع العلماء أن المصلي لا يرد السلام متكلمً

وقد نصّ أهل العلم على أن حديث ابن مسعود دليل على أن المنع من الكلام الأجنبي في الصلاة ، ومن ذلك ردّ
السلام ، وأنه ناسخ لما كان عليه الأمر قبل ذلك من الإباحة .

ي هِ فِ تِ بَاحَ دَ إِ مِ كَانَ بَعْ نَ الْكَلَا نْعَ مِ لَى أَنَّ الْمَ لِيلٌ عَ ودٍ دَ عُ سْ يثُ ابْنِ مَ دِ حَ قال ابن عبد البر في “التمهيد” )1/354( :” وَ
نْهُ “. انتهى. نْعِ مِ الْمَ نْهُ ، وَ يِ عَ وخٌ بِالنَّهْ نْسُ ا مَ يهَ مَ فِ أَنَّ الْكَلَا ةِ ، وَ لَا الصَّ

وقال ابن العربي في “المسالك في شرح موطأ مالك” )3/181( :” وحديث ابن مسعود: إن الله يحدث من أمره ما
كلم في الصلاة. تَ يشاء، وإن مما أحدث ألا يُ

خ ، والمنسوخ لا يجوز العمل به “. انتهى. فلا يجوز الكلام في الصلاة ؛ لأنه أمر نُسِ

لَى النَّبِيِّ لَّمَ عَ : أَنَّهُ سَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ودٍ رَ عُ سْ نِ ابْنِ مَ يَ عَ وِ وقال ابن الجوزي في ” إخبار أهل الرسوخ ..” )ص42( :” رُ
. لامَ هِ السَّ لَيْ دَّ عَ رَ لِّي فَ صَ وَ يُ هُ لَّمَ ، وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

ي وَ فِ هُ نِي وَ عْ ةِ ، يَ شَ بَ ضَ الْحَ لَ أَنْ نَأْتِيَ أَرْ بْ ةَ ، قَ كَّ لَّمَ بِمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ لِّمُ عَ نَّا نُسَ : كُ رَ يثٍ آخَ دِ ي حَ فِ وَ
دْ نَّهُ قَ إِ اءُ ، وَ شَ ا يَ هِ مَ رِ نْ أَمْ ثُ مِ دِ حْ لَّمَ لَنَا: إِنَّ اللَّهَ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ صَ قَ دَّ ، وَ رُ لَمْ يَ هِ ، فَ لَيْ نَا عَ لَّمْ نَا سَ مْ دِ ا قَ لَمَّ لاةِ ، فَ الصَّ

. لاةِ ي الصَّ لَّمَ فِ كَ تَ هِ أَنْ لا يُ رِ نْ أَمْ دَثَ مِ أَحْ

خِ “. انتهى. ي النَّسْ رِيحٌ فِ ا صَ ذَ هَ وَ

ثانيا:

أما مسألة إلقاء السلام على المصلي ، فقد اختلف أهل العلم في حكمها :

قال ابن المنذر في “الأوسط” )3/434( :

لِّي : صَ لَى الْمُ مِ عَ لَا ي السَّ لْمِ فِ لُ الْعِ لَفَ أَهْ تَ دِ اخْ قَ ” وَ
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الَ قَ هِ ، وَ يْ وَ اهَ اقُ بْنُ رَ حَ إِسْ بِيُّ ، وَ عْ رٌ الشَّ امِ عَ لَزٍ ، وَ جْ أَبُو مِ بَاحٍ ، وَ اءُ بْنُ أَبِي رَ طَ لِكَ : عَ هَ ذَ رِ نْ كَ مَّ مِ  ، وَ لِكَ ةٌ ذَ ائِفَ تْ طَ كَرِهَ فَ
مْ . هِ لَيْ تُ عَ لَّمْ ا سَ لُّونَ مَ صَ مْ يُ هُ مٍ ، وَ وْ لَى قَ لْتُ عَ خَ : لَوْ دَ دِ اللهِ بْ ابِرُ بْنُ عَ جَ

لِّي . صَ لَى الْمُ مِ عَ لَا ي السَّ ةٌ فِ ائِفَ تْ طَ صَ خَّ رَ وَ

رَ . مَ لِّي: ابْنُ عُ صَ لَى الْمُ لَّمَ عَ نْهُ أَنَّهُ سَ تَ عَ نْ ثَبَ مَّ مِ وَ

لِّي . صَ لَى الْمُ مَ عَ لَا هُ السَّ رَ كْ الِكٌ يَ نْ مَ كُ : لَمْ يَ مِ اسِ الَ ابْنُ الْقَ قَ وَ

لِّي . صَ لَى الْمُ لُ عَ جُ لِّمَ الرَّ سَ هُ أَنْ يُ بُ جِ عْ نْ يُ كُ بٍ أَنَّهُ لَمْ يَ هْ نْهُ ابْنُ وَ كَى عَ حَ وَ

لَّمَ “. سَ لٍّ فَ صَ يهِ إِلَّا مُ سَ فِ لَيْ هُ وَ دَ جِ سْ لَ مَ خَ دِ اللهِ دَ بْ تُ أَبَا عَ أَيْ : رَ مُ رَ لْأَثْ الَ ا قَ ا ، وَ ى بِهِ بَأْسً رَ لٍ لَا يَ نْبَ دُ بْنُ حَ مَ كَانَ أَحْ وَ
انتهى.

وقد دلت الأحاديث الصحيحة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في
الصلاة ، فيرد عليهم إشارة ، أو بعد السلام من الصلاة .

ومن هذه الأحاديث :

نِي ثَ لَّمَ بَعَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ :” إِنَّ رَ الَ ، أَنَّهُ قَ ابِرٍ ما أخرجه مسلم في “صحيحه” )540( ، من حديث جَ
أَنَا ا وَ تَ آنِفً لَّمْ نَّكَ سَ :» إِ الَ قَ انِي فَ عَ غَ دَ رَ ا فَ لَمَّ لَيَّ ، فَ ارَ إِ أَشَ هِ ، فَ لَيْ تُ عَ لَّمْ سَ لِّي – فَ صَ يرُ يُ سِ وَ يَ هُ هُ وَ تُ كْ رَ مَّ أَدْ ةٍ ، ثُ اجَ لِحَ

رِقِ (. شْ لَ الْمَ بَ ذٍ قِ ينَئِ هٌ حِ جِّ وَ وَ مُ هُ لِّي « وَ أُصَ

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ تُ بِرَ رْ رَ :” مَ الَ ، أَنَّهُ قَ بٍ يْ هَ ومنها ما أخرجه أبو داود في “سننه” )925( ، من حديث صُ
.” هِ عِ بُ ةً بِأُصْ ارَ الَ إِشَ هُ إِلَّا قَ لَمُ لَا أَعْ : وَ الَ ةً . قَ ارَ دَّ إِشَ رَ ، فَ هِ لَيْ تُ عَ لَّمْ سَ لِّي، فَ صَ وَ يُ هُ وَ

والحديث صححه الشيخ الألباني في “صحيح أبي داود” )858(.

ولُ سُ جَ رَ رَ ومنها أيضا ما أخرجه أبو داود في “سننه” )927( ، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، قال :”خَ
فَ : كَيْ لٍ لْتُ لِبِلَا قُ : فَ الَ لِّي ، قَ صَ وَ يُ هُ هِ وَ لَيْ وا عَ لَّمُ سَ ارُ ، فَ لْأَنْصَ هُ ا تْ اءَ جَ يهِ ، فَ لِّي فِ صَ اءَ يُ بَ لَى قُ لَّمَ  إِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اللَّهِ صَ
طَ بَسَ ا ، وَ كَذَ ولُ هَ قُ : يَ الَ لِّي؟ ، قَ صَ وَ يُ هُ هِ وَ لَيْ ونَ عَ لِّمُ سَ انُوا يُ ينَ كَ ، حِ مْ هِ لَيْ دُّ عَ رُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تَ رَ أَيْ رَ

هُ “. فَّ كَ

والحديث صححه الشيخ الألباني في “صحيح أبي داود” )860(.
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ةً : أَنَّهُ لَا ارَ دَّ إِشَ رَ لِّي، فَ صَ وَ يُ هُ هِ وَ لَيْ لِّمَ عَ نْ سُ لَى أَنَّ مِ اءُ عَ لَمَ عَ الْعُ مَ دْ أَجْ قَ قال ابن عبد البر في “الاستذكار” )2/314( :” وَ
شيء عليه .

ونَ لِّمُ سَ لُونَ يُ خُ دْ ارُ يَ لْأَنْصَ ا لِّي ، وَ صَ لَّمَ كَانَ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ بٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَ يْ هَ نْ صُ رَ عَ مَ وقد ثبت من حديث بن عُ
ةً . ارَ دُّ إِشَ رُ كَانَ يَ هِ ، وَ لَيْ عَ

ا . مً مَ كَلَا لَا دَّ السَّ ةِ : رَ لَا نَ الصَّ لَّمَ مِ ا سَ نَّهُ إِذَ لَكِ ةً ، وَ ارَ دُّ إِشَ رُ الَ لَا يَ نْ قَ لْمِ مَ لِ الْعِ نْ أَهْ مِ وَ

لِّي . صَ دِ لِلْمُ ةً بِالْيَ ارَ مِ إِشَ لَا دَّ السَّ ونَ رَ يزُ جِ مْ يُ هُ رُ ثَ أَكْ وَ

مْ “. انتهى. نْهُ نَا عَ فْ صَ ا وَ لَى مَ رُ عَ ثَ لْأَكْ هُ ا ازَ أَجَ ، وَ لْمِ لِ الْعِ نْ أَهْ ةٌ مِ اعَ مَ لِّي جَ صَ لَى الْمُ مَ عَ لَا هَ السَّ رِ كَ وَ

ةِ ، لَا ي الصَّ مِ فِ يمُ الْكَلَا رِ ا : تَحْ نْهَ ائِدُ ، مِ وَ ا فَ يهَ يثُ فِ ادِ لْأَحَ هِ ا ذِ وقال الإمام النووي في “شرح صحيح مسلم” )5/27( :” هَ
ةِ ، ارَ لْإِشَ مِ بِا لَا دُّ السَّ بُّ رَ حَ تَ سْ ةُ ، بَلْ يُ ارَ لْإِشَ رُّ ا أَنَّهُ لَا تَضُ ظِ ، وَ ا بِاللَّفْ يهَ مِ فِ لَا دِّ السَّ يمُ رَ رِ تَحْ ا أَمْ لَا ، وَ هَ تِ لَحَ صْ اءٌ كَانَ لِمَ وَ سَ

ونَ “. انتهى. رُ ثَ لْأَكْ ا يُّ وَ عِ افِ الَ الشَّ لَةِ قَ مْ هِ الْجُ ذِ بِهَ وَ

والحاصل:

أن الأمر في أول الإسلام كان على إباحة الكلام ورد السلام في الصلاة ، ثم نُسخ هذا الحكم ، ومنع الكلام ، ومنع
أيضا: رد السلام ، لأنه من الكلام .

وأما نفس التسليم على المصلي، فقد اختلف فيه أهل العلم ، على ما سبق ذكره من اختلاف العلماء ، وتركه أحسن،
لئلا يشغل المصلي عن صلاته ، أو يغلطه فيرد عليه لفظا، وهو غير جائز له ؛ وإنما يشير بيده أو رأسه ، أو يردّ لفظا

بعد الصلاة ، وكلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم .
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